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   :الملخص

وادي میزاب، إذ نبین أھم مجھودات الشیخ في نشر الوعي في مساجد  ور أعلام الإباضیةدالمقال یتناول ھذا 
بیوض من خلال دروسھ  قام بھ الشیخ  نذكر ما وعلى ھذا المنحى  .یعتبر رائد الإصلاح بالمنطقةالذي بیوض 

المتنوعة في التفسیر والفتوى، التي دامت سنوات عدیدة ونتج عنھا جمعھ لتفسیر القرآن الكریم في أشرطة سمعیة  
جمعت فتواه في  حیثعلى أسئلة المستفتین "في رحاب القرآن الكریم"، وإجابة : جمعت بعد ذلك في كتاب بعنوان

ترتیب وتقدیم وتخریج بكیر  لإمام الشیخ بیوض، فضیلة الشیخ إبراھیم بن عمر بیوض،كتاب بعنوان " فتاوى ا
  .م"1990ھـ/1411السیب سلطنة عمان، الطبعة الثانیة  محمد الشیخ بالحاج، مكتبة أبي الشعثاء،

والعمل على ونوصي بمثل ھذا العمل من أجل التأسي بأمثال ھؤلاء في اجتھاداتھم  التي أصلحت المجتمع، 
تطویر أسالیب التوعیة وتنویعھا، مما یمكن من بناء مجتمع واع، متسمك بدینھ ومبادئھ وعلى الأخلاق والقیم 

  الإسلامیة.
 .وضبی ؛میزاب ؛وعي ؛مسجد :الكلمات المفتاحیة

Abstract:   
In this article, we focus on the role of prominent Ibadi figures in raising awareness in the 

mosques of Wadi Mzab, highlighting the significant efforts of Sheikh Bayouda, who is 
considered a pioneer of reform in the region. In this context, we mention Sheikh Bayouda's 
work through his diverse lessons in interpretation and fatwas, which lasted for many years and 
resulted in his collection of Qur'anic interpretations in audio recordings, later compiled into a 
book entitled 'In the Embrace of the Holy Qur'an.' Additionally, he responded to questions from 
those seeking guidance, and his fatwas were compiled in a book entitled 'Fatwas of Imam 
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Sheikh Bayouda, His Eminence Sheikh Ibrahim bin Omar Bayouda, arranged, presented, and 
sourced by Bakir Muhammad Sheikh Al-Haj, Abi Al-Sha'taa Library, Seeb, Sultanate of Oman, 
Second Edition 1411 AH / 1990 AD.' We recommend such work in order to emulate individuals 
like them in their ijtihad, which reformed society, and to work on developing and diversifying 
awareness methods, allowing for the construction of a conscious community, committed to its 
religion and principles, and adhering to Islamic morals and values. 
Key words : mosque; awareness; M'zab; Bayoud.   

  :ةمقدمــ
ضل المسجد ونسبھ القرآن الكریم فإن أطھر البقاع على الأرض وأعظمھا ھي المساجد، وقد أكد 

ِ أحََدًا كما جاء في قولھ تعالى: إلى الله عز وجل ِ فلاََ تدَْعُوا مَعَ اللهَّ    .]18الجن [ وَأنََّ الْمَسَاجِدَ ِ�َّ
إلى  ء وعمارة وصلاة وذكرا � تعالى، دلیلا على الإیمان وطریقامن ھنا جاءت العنایة بالمساجد بنا

 وضعھا علیھ الصلاة من الأسس التي، كان بناء المسجد إلى المدینة المنورة الھدایة، فلما ھاجر الرسول 
ومنھ أصبح المسجد ھو المحور لحیاة الدولة الإسلامیة وسرا من أسرار والسلام لإقامة المجتمع المسلم، 

  شتى المجالات.قوتھا وتفوقھا وتماسكھا، وتوعیة المجتمع في 
  المقال، أھمھا:من خلال ھذا ومن ھذا المنطلق یمكن طرح بعض التساؤلات التي سنجیب عنھا   
  أھمیة المسجد ودوره في حیاة الفرد والمجتمع؟ ماـ 
  لدى علماء میزاب؟  ةالمعتمد ةالإباضی التوعیةطبیعة  ما -
  ؟ وما أبرز مجالاتھ؟ میزاب ما أھم مجھودات الشیخ بیوض في مجال نشر الوعي لدى أھل -

لتسلیط الضوء على أحد بتقسیم الموضوع إلى عدة فصول  تقمھذه التساؤلات كل  نللإجابة ع
لى مختلف طبقات المجتمع ع التي تركت أثرا بارزا، وعلماء المنطقة ومشایخھا في المساجد بوادي میزاب

  .المیزابي
  :أھمیة الموضوع

تبار أن غرس الوعي في وسط المجتمع لھ أھمیة كبیرة باعإن دراسة دور الأعلام في توعیة 
، یحتاج إلى من ھو أھل لھذه المھمة، إضافة إلى بیان أھمیة الخطاب المسجدي ودوره في رفع العامة

درجة الوعي عند عموم الناس وعند أھل میزاب خاصة، ولما عاشتھ تلكم المنطقة من الإصلاح كان نتیجة 
قعة من طرف أحد أكبر أعلام المنطقة وھو الشیخ بیوض، وربط الأجیال ھذه المجھودات في أطھر ب

  الصاعدة بعلمائھا وبیان دورھم الكبیر في التوعیة.
والھدف العام: ھو تقییم دور الشیخ بیوض في المسجد الكبیر بالقرارة ومعرفة اثر خطابھ المتجدد على 

 متابعیھ. 
  المسجد ووظیفتھ في الإسلام تعریف - أولا
  ف المسجد تعری

وفي صحاح الجوھري  ،ھو المكان أو الموضع الذي یسجد فیھ )المسجد (بكسر الجیم وفتحھا لغة: -أ
 .ھو كل موضع یتعبد فیھ :المسجد مفرد مساجد، قال الزجاج

 ، وكذلك)1(وصیغ كثیرة مرة بأوزان 26القرآن الكریم لفظة سجد في  أما في القرآن الكریم فقد ذكرت
الصیغة الواحدة مرات كثیرة  وقد یتكرر الوزن الواحد أو ،لفظة فساد فقد تعددت بصیغ وأوزان كثیرة

  .)2(في لفظة فسد ممرة سواء في لفظة مسجد أ 21أحیانا  فاقت
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، ، وھذا من خصائص ھذه الأمةكل موضع طاھر من الأرض أما المسجد شرعا فھو: اصطلاحا -ب
و مؤسسة دینیة، اجتماعیة، سیاسیة، اقتصادیة ویسمى : ھبأنھوقد یعرف حسب ما یؤدیھ من وظائف جمة 

  على دوره الریادي من تقلص.حالیا ومجازا بدار العبادة، لما أتى 
من المعروف عن المسجد ھو إقامة الصلوات الخمس بھ بین الجماعة بالإضافة إلى صلاة الجمعة 

، ویطلق على المسجد تعالى لأنھ مكان السجود �وار المسجد، وسمي مسجدا ولكن ما ورد ھو أحد أد
   .)3(أیضا اسم الجامع، وخاصة إذا كان كبیرا

  لمسجد في الإسلامالتوعویة ل وظیفةال ثانیا:
، وبما أن العلم في لخالقعلان العبودیة الخالصة لإد في المفھوم الإسلامي ھو مكان یعتبر المسج

في نشر  ، فلابد أن یقوم المسجد بدورهلعبادة بمفھومھا الكامل المتكاملأساسي في أداء االإسلام شرط 
  ومقصدا علمیا.العلوم بحیث یصبح منارة 

نھ أعلى ھذا الدور العلمي منوھا إلى   رسول الله المسجد دوره التعلیمي منذ القدم، وحثولقد أدى 
  كان كأجر حاج تاما حجھ.رید إلا أن یتعلم خیرا أو یعلمھ من غدا إلى المسجد لا ی

لحث على  ولو أن ھذه الوسائل التعلیمیة المتوفرة في وقتنا ھذا وجدت في عھد الرسول 
  .استعمالھا
ومنارات  لیصبح جامعات ،صل المسجد تطوره جیلا بعد جیل مؤدیا مھامھ في صناعة الحیاةأو

متاز بالنظام التعلیمي الجامعي الذي ا الأقصى كجامع القرویین في فاس بالمغرب ،مھمةعلمیة وفكریة 
  .)4(طرق التدریس فیھ، وكذا مسجد القیروان في تونس وغیرھماو

ن الصحوة إلا عندما یؤدي المسجد فضعف مھام المسجد من ضعف الأمة الإسلامیة، ولن تكو
لیصبح  ،ویرتقي بأسلوبھ وبالوسائل التربویة والتعلیمیة التي تتناسب ومتطلبات العصر ،مھمتھ الشاملة

   .)5(وھو واجب عصري لا یتم واجب تعلیم الأجیال إلا بھ ،من جدید الإسلامیةقلب الحیاة 
  المسجد في الواقع باعتباره مؤسسة مھمة وأھم جھود الشیخ بیوض ثالثا:

  المعاش: المسجد بین حقیقتھ والواقع - 1
 بناء المساجد لتسھیل المھمة المنوطة بھا، فقال صلى الله علیھ وسلم:لطالما حث الإسلام على كثرة 

  .)6("من بنى � مسجدا یبتغي بھ وجھ الله بنى الله لھ بیتا في الجنة"
لتنفق ل ، كذلك قاموا برصد أموامسلمون على بناء المساجد ووقفھاوبناء على ھذه التوجیھات أقبل ال

 والترمیموكل اللوازم كالأفرشة والإضاءة  : على الأئمة والخطباء والموظفینعلى احتیاجاتھا المتعددة
  .وغیر ذلك

فتھ التنمویة الشاملة في وكل ھذه الجھود تصب في ھدف واحد ھو إعداد المسجد لیمارس وظی
كل  ا، وھذا الدور نجده متناسقوالعلمیةنشئة الثقافیة والفكریة في الت امھم اللمسجد دور ، لأنّ المجتمع

التناسق مع دور الأسرة والمدرسة والمؤسسات الأخرى، التي تشارك في بناء المجتمع وتنمیتھ، فمن 
، وفیھ تعرف فضائل الإسلام وآدابھ وأحكامھ، الدیني وفیھ یعرف الحلال والحرامالمسجد ینبعث الوعي 

لنفس والصبر على الطاعات، وفیھ یتعرف المسلم  على تعالیم فیجد المسلم القدوة الحسنة ویتعلم ضبط ا
  الإسلام وحثھ على العلم النافع، ودعوتھ إلى العمل الذي ینفعھ ویرتقي بمجتمعھ.

فكم تخرج من المساجد والمدارس الملحقة بھا من علماء برزت أسماؤھم في كافة العلوم والفنون 
وكم من  ،والاختراعللمجتمعات في السیاسة والفكر ومنھم من صار قائدا  ،والثقافات والحضارات
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بالحریة، ویكفي أن نشیر ھنا إلى أن  اجد لمحاربة الاستعمار والمطالبةالحملات التي انطلقت من المس
أضاف مقصدا شرعیا وھو الحریة، نظرا لأن الإسلام قد حرر الكثیر  العالم التونسي الطاھر بن عاشور

  .والاستعمار بادالاستعمن الأمم والشعوب من 
فالمسجد یعتبر وسیلة ھامة، وأفضل بقعة ینطلق منھا العلماء وطلاب العلم لتوجیھ الناس وتعلیمھم 

تصدر كل أمر یھم المسلمین  الھیئة التي  وتفقیھھم وحل مشكلاتھم، لذا كان المسجد منذ عھد رسول الله
یتصدرون الأمة من خلال المسجد. فللمسجد الفضل  لاة ھم الذینقد كان العلماء والوو ،في دینھم ودنیاھم

بالدعاة الأكفاء علمیا  الاستعانةعن الطریق الصحیح، من خلال  الانحراففي حمایة المجتمعات من 
كیز في خطب الجمعة على التوعیة ولدیھم القدرة على الإقناع والتشاور والتأثیر في الأخرین، والتر

 الاجتماعي، مما یساعد في دعم القیم الإسلامیة وتوجیھ السلوك التي تخدم المجتمع ادات والنصائحالإرشو
  نحو الطریق الصحیح.

  المسجد مؤسسة مھمة في وادي میزاب - 2
د إلى ما یفوق ثمانیة آلاف مسجؤون الدینیة والأوقاف في بلادنا وزارة الش إحصائیاتتشیر 

فإن عدد الأفراد القائمین علیھا قد ومصلى على مستوى التراب الوطني، وباعتبار أن المسجد مؤسسة 
 ،القیم والذي یدعىإلى حارس المسجد  على رتبةأالإمام الأستاذ في راد بدایة من یصل إلى ستة أو سبعة أف

  ھؤلاء.مع لا تكتمل إلا بتضافر جھود كل ، غیر أن نجاح وأداء وظیفة المسجد في المجتولكل دوره المحدد
 ھابالقائمین علیھا استعادة الثقة وعلیھ فالمسجد مؤسسة رسمیة في الدولة الجزائریة، وجب على 

كما وجب على القائمین على مؤسسة المسجد  ،توعیةلیستمر المشوار الذي أسست من أجلھ، ألا وھو ال
توجیھا ضرورة فھم طبیعة التدین لدى الفرد الجزائري وتقدیسھ للمسجد من خلال توعیتھ وتوجیھھ 

لى غیاب ولى إات الفساد العام ترجع بالدرجة الأالنظرة السلبیة تجاھھ، ولأن مسبب عن بالابتعاد صحیحا
إرجاع دور المسجد الریادي والحضاري في  ة، وھذا من أجلنقص التوعی، والوازع الدیني والأخلاقي

  المجتمع الجزائري.
، فھو مؤسسة تسیره وتحكمھ ھامة في وادي میزاب والجزائر ككلویبقى المسجد من المؤسسات ال

ه لوحده بدور القیامغیر قادر على  أصبح في وقتنا الحاضرن وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، وھو قوانی
ولابد من تكاتف كل جھود المؤسسات المختلفة بما في ذلك المؤسسات التربویة والتعلیمیة  ،وجھ على أكمل

وھذا ھو الدور ، ق التوعیة والتحسیس في وقتنا ھذاوالجمعیات والمجتمع المدني للوقوف ضد كل ما یعی
   العنایة.و ھتماموالاالمنتظر من مساجدنا التي لا تزال في أمس الحاجة إلى التطویر 

  جھود الشیخ بیوض في نشر الوعي في مساجد میزاب - 3
في الأھمیة مؤسسة أخرى لأنھ المكان جتماعیة لا تضاھیھا امؤسسة المسجد عند الشیخ بیوض  دیع

ة والطھر، فیكون تشع منھ الروحانی الذي یجمع كل الشرائح الاجتماعیة، رجالا ونساء، شیوخا وشبابا،
لتبلیغ الدعوة ونشر الوعي  المسجد في فكر الشیخ بیوض ھو أفضل مكانفأضحى  أثر في النفوس، للكلام

   .)7(بین الأھالي، فالمسجد ھمزة وصل بین باقي مؤسسات المجتمع
الذي  تھيء الأجیال لجو المسجدھا مؤسسات التربیة والتعلیم لأنّ ھي أھمیة وأول ھذه المؤسسات 

وتحن حشود المصلین إلى الإقبال على المساجد فیحصل التأثر ویتربى  ،على الأخلاق الاستقامةیدعو إلى 
أسرة بالمسجد لتستمد منھ المنھج كل مكونات المجتمع من عشیرة و ربطتكما  بھم. الاقتداءالجیل على 

  .لأسلوب في نشر الوعي بین الأفرادالروحي في الدعوة وا
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في تحقیق ھذه الفكرة بأنھ  یخ بیوضبوحجام عمل الش محمد ناصر یصف في ھذا الشأن الدكتور
والثقافیة، التي تسھم في تكوین النشء وترقیة  والاجتماعیةكان یھتم كثیرا بربط كل المؤسسات التربویة 

المجتمع، كان یھتم كثیرا بربط كل ذلك بالمسجد، ویركز على تمتین الصلة بینھا وبین المسجد في 
  .)8(التخطیط والعمل

نیة العلاقة بین المسجد والمجتمع لتتغلغل في المجال الحیوي للناس في حیاتھم المھثم تنتشر بعد ذلك 
وتبیان الأحكام الشرعیة للمعاملات في التجارة من خلال تحسیس وتوعیة  الأسواق، بتنظیم والاقتصادیة

دروس  وأصبح یقوم بنشاط مستمر من خلال، المسجد دور فعُلالناس بالعلاقة بین الدین والدنیا. ھكذا 
ومحاربة الكثیر  ،علماء میزاب طوال السنة للتمكن من نشر فكرة الإصلاح والتغییر والتنویر بین الناس

  .سدة والتقالید البالیة والمتطرفةوالمعتقدات الفامن البدع 
والأخذ بالأسباب  ،ودفع الناس إلى العمل والنشاط ،عقول أھل البلدة وحبب إلیھم العلم كما قام بتنویر

 والإسھام في التبرعات والصدقات وتمویل المشاریع. ،عمارة الدنیا، والتنافس على فعل الخیراتفي 
لطرحھا  ھناك حاجةفي دروسھ ھذه مختلف المواضیع الاجتماعیة التي كانت  عالج الشیخ بیوض

رشاد ، فاستبدل بھا الصلاح والوتصحیحھا والقضاء على انحرافاتھاومناقشتھا وتوضیح المفاھیم حولھا 
  والوعي والتنویر.

ویستعد  ،ویعتبرھا الفرصة السانحة لنشر دعوتھ ،كما كان الشیخ بیوض یعنى بالمناسبات الدینیة
ویركز في دعوتھ وخطاباتھ على غرس أفكاره وقناعاتھ في نفوس سكان  ،ویحضر المواضیع المھمة  ،لھا

ھذه  نجد أنھ فيلمناسبات الدینیة  الشیخ بیوض أجواء المساجد في ھذه اومن خلال وصف  ،بني میزاب
المصلون یكونون في مثل ھذه المناسبات أكثر اھتماما ، ومن الأیام الأخرى أكثر بیوت اللهتمتلئ   المواسم

فتجد الآذان  ،بالدروس المسجدیة بسبب تفرغھم للعبادة ، ویجدون حلقات القرآن الكریم تتلى ومواعظ تلقى
   .)9(صاغیة لمثل ھذه التوعیة، بإسقاط الشیخ بیوض دروسھ على الواقع المعاش

"أطرق كل لیلة من لیالي  لیالي شھر رمضان فیقول:لشیخ عن دروسھ المسجدیة بمناسبة ویضیف ا
دروس رمضان أعتني بالأسرة العام... وفي وعا أخلاقیا مھما یتصل بالمجتمع موض رمضان الباقیة

، ھنائھا، فأتحدث عن حقوق الوالدین، وحقوق الأبناء، وحقوق الأزواجصلاحھا وشاكلھا، وأسباب وم
دروس وأعتني في  وعلاقة الأصھار بأصھارھم، ومحاولتھم إفساد الزوجة على زوجھا والعكس...

شرحا ، أشرحھا ر وأكل الربا وغیر ذلكلزنا والسرقة والقمابالفواحش: الخمر وا الاعتناءرمضان كل 
  .)10(فلسفیا أبین مضارھا الكثیرة لمرتكبیھا وللمجتمع"

أولى  ،المتعلقة بانشغالات المجتمع ھودات الدعویة في مختلف المواضیعبالإضافة إلى كل ھذه المج
 ،الشیخ بیوض عنایة خاصة لمصدري التشریع الإسلامي القرآن والسنة، فاشتغل بھما مفسرا لمعانیھما

فقام بشرح مسند الربیع بن حبیب للشیخ  ومبادئھما. مربیا للمجتمع على أخلاقھماو ،ھماومستنبطا لأحكام
منھ فتح تدریس كتاب فتح الباري  الانتھاء، وبعد معتمد الإباضیة الأول في الحدیث ؛نورالدین السالمي

  شرح صحیح البخاري للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني وأمضى معھ مدة أربع عشرة سنة.
ویقول الشیخ عدون شریفي أحد شھود عیان ھذه الدروس عن أثرھا في طلبة  معھد الحیاة التي 

بھذه الروح العالیة  في ھذه الدروس الغالیة، " :بصفة خاصة وكانوا ملزمین بحضورھاكانت موجھة لھم 
یف علمھم كیف یقدسون كلام من لا ینطق عن الھوى وكیف یقدمونھ على كل كلام سواه، وعلمھم ك
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علمھم كیف  ، ویستخرجون  الجواھر من بحر السنة...ع الباحثین ویخوضون مع الخائضینیبحثون م
  .)11(یسایرون علوم الدین العلیا ویشاركون فطاحل علماء الإسلام في آرائھم ومباحثھم"

ى شروح رجال الحدیث على مصادرھا وعل بالاعتماد الشیخ بیوض للحدیث النبوي وللسنةوتدریس 
وفي حلقاتھ المسجدیة لعموم الناس من  ،أكثر من بعد في نفوس طلبتھ في معھد الحیاة لھ ،حجر كابن

والقدرة على مناقشة  ،وبیان كیفیة استنباط الأحكام ،معرفة مكانة السنة من القرآن ومن التشریع الإسلامي
ھذه  ات العلمیة المحتملة فيولا شك أن الشیخ قد خاض مع طلبتھ في النقاش ،منھا والاستفادةأقوال العلماء 

  واستخلاص الأحكام والفوائد منھا. ،كلام النبي على فھم  ھموھو یدرب ،الأحادیث
س، ، وفي الإصلاح بین الناى منبر المسجد وكرسي معھد الحیاةبعد ھذا العطاء والجھود الدعویة عل

العربیة التي تؤھلھ لدخول غمار  واللغة العلوم الشرعیةوبھذا التمكن من  ،وتحمل أعباء المجتمع والإمامة
  الذي استمر لمدة خمس وأربعین سنة. الدعویة بافتتاح درس التفسیر توج مسیرتھ ،تفسیر كتاب الله تعالى

تھاطلت علیھ الدعوات من طلبتھ ومن المشایخ في وادي میزاب لأجل الشروع في تفسیر القرآن 
فبین الشیخ بیوض غرضھ من تفسیر القرآن الكریم أن  ره لھذا العمل الكبیر.، فشرح الله صدكاملا الكریم

  .الھدف الأكبر ھو تربیة الناس بالقرآن وتثقیفھم ومعالجة أمراض النفوس كلھا بالقرآن
، فھو یؤكد أن القرآن ف المنشود من تفسیرات الشیخ بیوضالھد ھو الاجتماعيإن الھدف التربوي 

وأن المجتھد ھو الذي یتولى تشخیص الداء ، ین من أسقامھم وأمراضھم المختلفةنزل لیكون شفاء للمسلم
   .)12(الدواء في صیدلیة القرآن الكریم والبحث عن

جد الكبیر إن الغایة من الطریقة التي اتبعھا الشیخ بیوض في دروسھ أثناء تفسیر القرآن الكریم بالمس
الرشد في وسط الناس منذ البدایة، ففي كل جلسة تفسیر فأصبحت طریقتھ ھذه تنشر بالقرارة توعیة الناس، 

قع ومكارم الأخلاق من الآیات الكریمة التي یشرحھا، بل ویقوم بإنزالھا على الوا یستخرج المواعظ والعبر
  تشر في تلكم الفترة فیجد لھا العلاج المناسب.المعاش  وعلى الأحداث التي تن

كتب التي فسرت القرآن الكریم قبل ذلك، وكیفیة نشر وكان الشیخ بیوض یستعین في  تفسیره بال
، وھذا خ القدامى الوعي في وسط مجتمعھم ومن بینھم  الشیخ محمد عبده والشیخ محمد رشید رضاوالشی

  لیھ الشیخ بیوض في أحد جلساتھ منھا استخراج معاني الآیات والفوائد  والمواعظ والعبر.ما لمح إ
عشیرة، ویشھد  مجتمع كبیرا، لا یمكن حصرھا في فئة أو منطقة أوفكان أثر دروس التفسیر على ال

بذلك أولئك الذین یحضرون تلكم المجالس العلمیة التي رفعت مستوى الثقافة الدینیة عند المتابعین لھا. 
وبلغ تأثیره خارج القرارة في وادي میزاب حتى ببعض المناطق خارج ولایة غردایة، حتى أصبح  

دروس التفسیر، فكان خطابا جدیدا ھادفا یستھوي السامعین وینشر الوعي في  أثناءاد المسجد یعج بالرو
  .أوساطھم

على النتیجة  أحمد الله تبارك وتعالى إننيض قائلا عن آثار دروسھ التفسیریة: "یتحدث الشیخ بیو
 إلىأحد  االبلدة كلھا مجندة للعمل في كل میدان، ما دع إنّ  التي شاھدتھا من أثر القرآن في نفوس العامة...

  .)13(، إذا دعي إلى كال أعطى، وإذا دعي إلى وقت أعطى من وقتھ وجھده"عمل إلا وأجاب
دروسھ تغییر واقعھ والنھوض بأمتھ فتمیزت دروسھ التي ینشر  خلال كان الشیخ بیوض یھدف من

  .ره في تحقیق التغییرا فیصال أفكاالوعي من خلالھا بالواقعیة وظفھ
، حیث كان خبیرا بواقعھ الذي ھو  میدان إصلاحھ لواقع لھ دور أساسي في نشر الوعيفقھ ا لأنّ 

ر وغیرھا تغییر وإصلاح واقع ، فھدف الشیخ من دروس التفسیالواقع ظروفھموكان یوجھ طلبتھ إلى 
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وتقریب المفاھیم من أذھان المخاطبین على اختلاف مستویاتھم،  ،سلوب الإقناعأمنتھجا في ذلك  ة،الأم
سعیا لحل القضایا الراھنة بإرجاعھا إلى أصولھا  ،لنصوص الشرعیة على الواقع المعاشمسقطا ا
حیث اتسم خطاب الشیخ بیوض بالواقعیة فكان یركز في الحدیث على قضایا العقیدة التي تتعلق  ،الإیمانیة

ویعالج من خلالھا  صور الفساد التي مست المجتمع، مستثمرا   ،الحیاتي أوالتعبدي  بآثار عملیة للجانب
حدى القضایا إى علاج  لإشیخ بیوض عن نفسھ بمناسبة تطرقھ أحداث العالم وأخباره التي یتابعھا، وقال ال

 .)14(: "خذوا ھذه الحكمة ممن قضى نصف قرن في حل المشاكل..."الاجتماعیة
ورأى فیھا من المنكرات  ،فزار زاویة سیدي خالدھ عاین طقوس القبوریین أنّ خ بیوض وذكر الشی

، وكان التي تعینھ على حل مشاكل الحیاة وھذه الزیارة المیدانیة تقوي عنصر الواقعیة عند الشیخ بیوض،
ویستوحي دروسھ من  ،في شؤون الشریعة أو الحیاة وقعت ھنا وھناك یحدد عنوان الدرس بناء على حادثة

  لواقع لإصلاحھ.ا
 ،إلخ مشكلات عقدیة كالولاء للغرب والتنصیر... منواقع المسلمین  ولا یخفى على أحد ما یشھده

  بالخلافات الداخلیة الوھمیة. بالاشتغالإلا أن كثیرا من الدعاة انشغلوا عن علاجھا 
الأمثلة كاستعمال  ،دعوتھ والحدیث مع الناس بما یفھمونھ وأیضا حرص الشیخ بیوض على نشر

وبھذا المنھج المبسط عرض الشیخ بیوض الإیمان وأركانھ  ،من الحیاة الواقعیة وتوظیف علوم العصر
  وربط بھ قضایا عصره.
 سقاطإمن فھم معاني العقیدة الإسلامیة، فقد كان الشیخ بیوض یھتم بتمكن المتلقي فخاصیة الواقعیة 

صور الفساد المتواجد في محیطھ مجتھدا كل صلاح إراد تفسیرھا على أرض الواقع قصد الآیات الم
  .ضایا الواقعیة بأصولھا الإیمانیةفي ربط الق الاجتھاد

وتقدیم كل  ،والاجتھادإضافة إلى توعیة المصلین وترغیبھم في الدراسة وتشجیعھم على الجد 
الخیریة والتطوع في النشاطات  ،مقومات الحیاة من أجل الوصول إلى أعلى المراتب في العمل الصالح

ومن أھم المواضیع التي تطرق إلیھا أثناء دروسھ القضایا الاجتماعیة والتي اقترح لھا  ،مادیا ومعنویا
حلولا من أجل القضاء على أسبابھا بعد شرحھا وتحلیلھا وتبیان أضراھا ثم یصل بھا إلى حلول مناسبة 

  كل ذلك یكون بالنصح والإرشاد والتوعیة. ،المشكلة تقضي على جذور
لیھا في دروسھ إد تحقیق الوحدة الإسلامیة، فدعا من أھداف الشیخ بیوض الإصلاحیة مقص لأنّ 

توحید الصف  یحرص كل الحرص على فھو یؤمن بوجوب وحدة الأمة، كما كان ،وحققھا في مواقفھ
الشمل ورأب الصدع وتألیف یمان العبد لم إمن مكملات  حرصھ على توحید الرب، فقد كان یرى أنّ 

  .اصرالعن
قیامھم الجماعي بشرائع  جمع شمل المسلمین وتوطید روابطھم من أسباب یرى الشیخ بیوض أنّ 

لو ف ،ریع" التي یبتلى بھا صدق الإیمانواصطلح علیھا "فتنة التش ،كصلاة الجماعة والحج والصوم ،الدین
یمكن أن تكون جماعة لھ إلا الله فقط من غیر تشریع مطلقا فلا إ: لا فرضنا أن الإیمان ھو مجرد قول

تظھر عند أداء شرائع الدین، ولھذا ألح الشیخ بیوض على وحدة المسلمین وتراصھم وتعاونھم ف ،مسلمة
  المسلمین أداء صلاة الجماعة في بیوت الله بغض النظر عن مذھب القائمین بشؤونھا.

الصوم والإفطار  بجواز فأفتى ،اعتبرھا مبدأ الوحدة الإسلامیة - مثلا - أما مسألة الصوم والإفطار 
عیاد ورمضان تحاد الأمة، ودفعا للشقاق والتفرقة الذي كان یحصل في الأبالحساب الفلكي تثبیتا لا

  في رؤیة الھلال. بالاختلاف
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ا المنھج العقدي عند الشیخ كان مألوفا، ومن خصائص ھذ اتسعت مسائل العقیدة وتجاوزت ما
المؤمن أن یعتقدھا ویكون لھ موقف ثابت فیھا، فعمل جاھدا التي یجب على  الاعتقادضبط مسائل بیوض 

  .لدلالة والثبوت من الكتاب والسنةعلى حصر المسائل في القضایا الإیمانیة التي تسند إلى أدلة قطعیة ا
  :ومن أبعاد ھذا المنھج العقدي

  .ع غیر ذلكأنھ مراد الله وھو في الواق يءعلى أصل یقیني، حذر أن یعتقد في ش لاعتقادابناء  -
  .وسد أبواب النزاع الاختلافالمحافظة على الوحدة الإسلامیة بتضییق مجال  -

الشیخ بیوض العقدي یستشف فیھ ترفعا كبیرا عن التعصب لمذھبھ الإباضي إن المتفحص لتراث 
  ھ كان ینشر دعوة الحق. وأنّ 

وقائدھا نحو المسجد محرك نشر الوعي والتحسیس بین شرائح المجتمع المختلفة وبھذا أضحى 
 .والازدھارالتطور 

 ة:خاتمـ
الشیخ إبراھیم  :دور أعلام الإباضیة في نشر الوعي في مساجد وادي میزابتناولنا في ھذا المقال "

من خلال بالقرارة وحاولنا تبیان دور أحد أعلام الإباضیة في نشر الوعي بالمسجد الكبیر " بیوض نموذجا
  بھ فتوصلنا إلى جملة من النتائج أبرزھا: نشاطھ الدؤوب 

وقتھ كل سخّر و، الإصلاح في وادي میزاب تخرّج منھا رجال التي مدرسة الالشیخ إبراھیم بیوض  دیع -
استمر الشیخ بیوض في دروس ، بقضایا المجتمع وحل مشاكلھمتكوین الرجال والاعتناء لتوعیة و

كان یقوم بتوعیة المجتمع في مختلف قضایاه الراھنة،  إذ ،واضب علیھاعز وجل والتفسیر لكتاب الله 
بعد  ھا  الشیخ عیسى بلحاجوھو مسجل عبر أشرطة سمعیة ، جمع ،وأھم ما تركھ تفسیره القیم لكتاب الله 

 ،ذلك في كتاب بعنوان "في رحاب القرآن الكریم"، إضافة إلى إجابات عن أسئلة وانشغالات أھل المنطقة
ھي عبارة عن فتاوي جمعھا بكیر محمد الشیخ بلحاج في كتاب بعنوان" فتاوى الشیخ بیوض" طبعت 

  بمكتبة أبي الشعثاء بسلطنة عمان.
بیوض في المجال العقدي بتصحیح الأفكار الخاطئة، وتمیزت أیضا العملیة التوعویة عند الشیخ  -

الجانب لتصحیح  في توعیة أھل المنطقة والمعتقدات الفاسدة مستفیدا من اجتھاد علماء الإصلاح، فاجتھد
 .من جھة العقدي

بھم من العادات  والانتقالوادي میزاب بفي رفع درجة الوعي   ھ ھذانشاطالشیخ بمن جھة أخرى ساھم  -
فتوسع التفكیر ، ربطھا بالواقعوقضایا المجتمع  ھ، وطرحإلى التفقھ فی البالیة المخالفة للدین التقالیدو

 .وإیجاد الحلول لھا والتعامل مع الإشكالات المطروحة
والإجابة ، التي تشغل الناس في المسجدفأصبح الشیخ بیوض یطرح  دروسا وفتاوى عن القضایا العامة  -

ضال الشیخ بیوض على وادي میزاب أفضال عظیمة، حیث مثلت أسس فأ أنبق لنا أن نقول حو، نھاع
  الإصلاح في المجتمع.

  الباحثین المتخصصین بــ: ونوصي في ختام ھذا البحث
 العنایة بالجھود الدعویة والإصلاحیة لعلماء الجزائر عامة وجھود الشیخ بیوض خاصة. -
ملتقیات وندوات دولیة ووطنیة تتولى استكشاف جھود علماء الجزائر في نشر الوعي في  عقد -

  مختلف مناطق الوطن.
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